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ممـا لا شـك أن هـذا الأمـر يعـد مثـيرا للقلـق  حـتى وإن كـان حقيقـة: تصـور مـا إذا كـان بإمكـان قطـاع
الصــناعة الغذائيــة التخلــي عــن اعتمــاد معــايير الشفافيــة. وتصــور لــو أن إدارة الغــذاء والــدواء لم تكــن
موجـودة لمراقبـة وتسـمية الأغذيـة. فضلا عـن ذلـك، تخيـل لـو لم تكـن هنـاك لوائـح أساسـية علـى غـرار
القــانون الاتحــادي للأغذيــة والعقــاقير ومســتحضرات التجميــل وقــانون تحــديث سلامــة الأغذيــة، وأن

الجهود التي بذلها أليس لاكي وأبتون سنكلير ذهبت أدراج الرياح. 

دون معــايير شفافــة وبعــض التــدخلات، ســيتحمل المســتهلكون تكلفــة ذلــك حيــث ستصــبح المصــانع
قــذرة، وستصــبح حــالات التســمم الغــذائي بمثابــة خبز يــومي، ناهيــك عــن تواصــل تفــشي الليســتيريا،
وحدوث أشياء أسوأ من ذلك. في الحقيقة، يعدّ هذا الأمر سخيفا بقدر ما هو مخيف نظرا لأن تحلّي
يا من أجل المصلحة العامة. في المقابل، يا، وإنما إجبار الصناعات الغذائية بالشفافية لا يُعتبر أمرا اختيار
ــة أو عــدمها – في صــناعات أخــرى مثــل ــة الشفافي ــد النظــر في وجوبي ــدة عن ــة مفي تعــد هــذه العملي

الإكترونيات الاستهلاكية.
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الشفافية في المنصات الافتراضية
كله يمكن أن يكون لفيسبوك ويوتيوب والمنصات الأخرى تأثير كبير علينا أشبه بتأثير الطعام الذي نأ
على صحتنا. نحن نستخدم هذه المنصات لساعات بشكل يومي، ناهيك عن المعلومات التي تقدمها
تشكل طريقة عيشنا في العالم: سواء فيما يتعلق بارتداء الأقنعة وتوجهات الإدلاء بأصواتنا وثقتنا في

سلامة اللقاحات الحالية أو المستقبلية.

في المقابل، لا توجد شفافية إلزامية فيما يتعلق  بكيفية عمل هذه المنصات المؤثرة. من جهتهم، يملك
المنظمــون والمراقبــون الأساســيون مثــل بــاحثي المجتمــع المــدني والصــحفيين نظــرة ثاقبــة حــول أســباب
اقـتراح مشاهـدة فيـديو معين علـى موقـع يوتيـوب دون سـواه، أو البيانـات السـكانية الـتي تسـتهدفها

الحملة الإعلانية على فيسبوك.

في الواقــع، تكــون هــذه الشفافيــة غائبــة عنــدما نكــون في أشــد الحاجــة إليهــا. في ظــل تفــشي جائحــة
ــا المســتجد واقــتراب موعــد الانتخابــات الرئاســية، تتراكــم  المعلومــات المضللــة الصــحية فــيروس كورون
والإعلانات السياسية الكاذبة في تغذيتنا. حتى تتمكن  الجهات التنظيمية وغيرهم من هيئات الرقابة
ــاء الاصــطناعي ــا فهــم  طبيعــة الذك ــات علين مــن فهــم أفضــل الاقتراحــات المنصــات وأنظمــة الإعلان
والثغرات التي تشوبه، ناهيك عن أنه علينا البدء في إيجاد حلول. ولكن لسائل أن يسأل هل يمكن

تحقيق هذا النوع من الشفافية؟

ما يظهر على الفيسبوك من شأنه أن يؤثر على مليارات المستخدمين

كثر مع المعلومات المضللة وغيرها من المحتويات من المحتمل أن يكون فيسبوك المنصة التي كافحت أ
كــثر غموضــا، حيــث أن مــا يظهــر علــى الضــارة. ليــس مــن المســتغرب أن تصــنف مــن بين المنصــات أ

الفيسبوك من شأنه أن يؤثر على مليارات المستخدمين.

مـع ذلـك، يعـد الأشخـاص الوحيـدين الذيـن يفهمـون حقـا كيميـاء ملـف الأخبـار هـم أنفسـهم الذيـن
يعملون في فيسبوك، بالتالي، لا يعدون مخولين للكشف عن معلومات مفيدة قد تشكك في مميزات

الشركة وسياساتها.

هيئات الرقابة الإلكترونية
ينبغــي أن تعتمــد هيئــات المراقبــة علــى بيانــات غــير مكتملــة أو أدوات غــير دقيقــة. وقــد تبلــورت هــذه
يـدة علـى تـويتر حلـل فيهـا المشكلـة مـؤخرا عنـدما نـشر كيفـن روز، مراسـل صـحيفة نيويـورك تـايمز، تغر
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المحتوى المتداول على فيسبوك.

في السياق ذاته، أجابه رئيس أخبار الفيسبوك من خلال معاقبة روز لاستخدامه بيانات غير مكتملة.
في وقـت لاحـق، شـارك روز ملخصًـا دقيقًـا للنزاع علـى التـويتر قـائلا إن: “رد الفعـل الـذي تلقيتـه منـك
كثر دقة إذا ما كان يتضمن بيانات سرية لا أملكها وساعدني على فهم موقفك كان بوسعه أن يكون أ

ولا أستطيع الحصول عليها”.

مــن جــانب آخــر، يعــد موقــع يوتيــوب مــن المنصــات الــتي تتطلــب الشفافيــة ولكنهــا تفتقــر إليهــا. ويعــد
محرك اقتراحات يوتيوب من بين تقنيات الذكاء الاصطناعي تأثيرا على هذا الكوكب: فهو مسؤول

عن  بالمائة من إجمالي وقت المشاهدة على الموقع.

ــالمحتوى المتطــرف والعنيــف والملــيء قــدّم هــذا الذكــاء الاصــطناعي للمســتخدمين اقتراحــات تعــنى ب
بالكراهيــة. وأبلغــت العديــد مــن مواقــع التواصــل عــن تــاريخ الاقتراحــات الــتي يقّــدمها محــرك البحــث
والتي تدفع بالمستخدمين نحو اتخاذ مواقف خطيرة. كما كشفت شركة موزيلا، التي أعمل فيها، عن

. أمثلة شبيهة خلال البحث الذي أجريناه سنة

مـن جهـة أخـرى، يـدّعي موقـع يوتيـوب أنـه يعـالج هـذه المشكلـة، ولكـن نظـرا لأن بيانـات الاقـتراح الـتي
كيـد مـا إذا كـانت الأمـور تتحسـن بالفعـل أم أنـه يقـدّمها الموقـع محميّـة، لا تسـتطيع هيئـات المراقبـة تأ
ينبغــي عليهــا تقــديم اقتراحــات لتسريــع وتــيرة التحســينات. وعمومــا، ينطبــق الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى
فيســبوك، حيــث يجــب أن تعتمــد الجهــات الرقابيــة إمــا علــى البيانــات المنقوصــة أو تصــمّم أدواتهــا

الخاصة، وهو حلّ غير فعّال بتاتا لمثل هذه المشكلة الخطيرة.

كيف نستطيع تحقيق ذلك؟
في الحقيقــة، لــن تشــارك منصــات الإنترنــت طواعيّــة بياناتهــا بشكــل منتظــم وشامــل. لذلــك، تضــلّ
المنصات غامضة لسبب ما: ففي حين أن المزيد من الشفافية يخدم المصلحة العامة، إلا أنه قد يؤدي
أيضا إلى تعطيل أرباح الشركة. كنتيجة لذلك، نحن بحاجة إلى تركيز مجهودات مساءلة الشركات فيما

يتعلق بموضوع الشفافية مباشرة.

في الولايــات المتحــدة، ســتفرض الأفكــار الناشئــة مثــل “الصــفقة الرقميّــة الجديــدة” التــابع لصــندوق
مارشال الألماني مبدأ مشاركة البيانات على المنصات وقواعد السلوك التي يجب إتباعها. كما تفرض
“الصفقة الرقميّة الجديدة” رقابة على انتشار المحتوى على المنصات من خلال آليات تُوقف انتشار

أي محتوى حتى يتمّ فحصها بحثا عن الأكاذيب أو خطابات الكراهية. 

يحتاج المستهلكون إلى التعبير بصخب عن توقّعاتهم بالنسبة للمنصات
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يلا، كــارين كورنبلــوه، لموقــع مــاركتبلايس قائلــة: أوضحــت مــديرة الصــندوق والزميلــة السابقــة في مــوز
“يمكن التعامل مع جزء كبير من المعلومات المضللة بشفافية، وهو أمر سهل للغاية ويند ضمن
حرية التعبير”. وعلى نحو مماثل، سيوفر قانون الإعلانات الصادقة المقترح للمنصات التقنية بعض

الشفافية التي نتوقعها لدى وسائل الإعلام التقليدية، مثل الإفصاح عن الإعلانات السياسية.

هنـاك نقـاط إيجابيّـة في أمـاكن أخـرى مـن العـالم. ففـي أوروبـا، علـى سبيـل المثـال، تحـث مدونـة قواعـد
يـــد مـــن الممارســـات علـــى المعلومـــات المضلّلـــة الـــتي تـــم تطويرهـــا مـــؤخرا في الاتحـــاد الأوروبي علـــى مز
الشفافية، حيث تضمّ المدوّنة الكلمات التالية: “يتطلب الفحص الأكثر فعالية لمواضيع الإعلانات على

الخدمات الأساسية للمنصات مزيد الأبحاث”.

وتطلب مدن مثل أمستردام وهلسنكي من المفوضية الأوروبية اعتماد سياسات شراء صارمة للذكاء
الاصطناعي، وبعبارة أخرى، الحرص على العمل فقط مع الشركات والخدمات التي تتسم بالشفافية
بشكل كبير. في هذا الإطار، يقول كبير المسؤولين الرقميين في هلسنكي، ميكو روساما: “عندما تغيب

الشفافية تغيب الثقة، ودون الثقة لن يكون هناك حاجة للذكاء الاصطناعي”.

بالإضافــة إلى التنظيــم الهــادف علــى مســتوى الصــناعة، يمكــن للمســتهلكين دعــم التغيــير مــن خلال
الدعوة إلى إتباع هذه السياسات، كما يحتاج المستهلكون إلى التعبير بصخب عن توقّعاتهم بالنسبة
للمنصات. وفي حال كانت خاصيّة “المواضيع الشائعة” على التويتر تنشر معلومات مضللة، فيجدر
بالمســتهلكين، الذيــن ســبق وأن تفــاعلو بهــذا الخصــوص، مطالبــة الشركــة بإيقــاف هــذه الخاصــيّة في
كثر شفافية من منافسيها، كما هو انتظار إخضاعها لفحص مستقل. وإذا ما بدا أن إحدى المنصات أ
الحــال بالنســبة لتيــك تــوك الــتي تثبــت ذلــك عــبر مركــز الشفافيــة الخــاص بهــا، يمكــن للمســتهلكين

الاشتراك في تلك المنصة عوضا عن غيرها. 

علـى نطـاق واسـع، يحـوّل هـذا الوضـع الشفافيـة إلى تـوجّه سائـد، لتتحـوّل لاحقـا إلى ميزة تنافسـية.
يا، إلا أنها تعد خطوة أولى متكاملة نحو فهم أخطاء وعلى الرغم من أن الشفافية لا تمثل حلا سحر
المنصــات التقنيــة، ومــن ثــم اقــتراح حلــول مناســبة لهــا. ومــا إن يتمكــن كــلّ مــن المنظمين والجهــات
الرقابية المستقلة والمستهلكين من التدقيق بشكل أفضل في كيفية عمل هذه المنصات، سيتحسن

دور الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصات.

المصدر: فاست كومباني
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